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بمناسبة انعقاد صالون الكتاب الـ 25 في باريس

مبيعات فرنسا من الكتب
تــــــصـل إلى  50 مـلــــيــــــــــونــــــــــاً في عــــــــــام 2004 

الـكـتــــاب والأدبــــاء الأجــــانـب الــــذيـن
يكـتـبـــون بـــاللغـــة الفـــرنــسـيـــة . كـمـــا
يجـتـمع الـنــاشــرون الأجــانـب الــذيـن
يـقــــــــــدر عــــــــــددهــــم ب 400 نــــــــــاشــــــــــر
بـــالـنـــاشـــريــن الفـــرنـــسـيـين لـــدراســـة
أحـــوال النـشـــر والتـــرجمــة والـتبــادل

الثقافي . 
يعتبـر صـالـون الكتـاب فـرصـة جيـدة
للـتعـــرف علـــى الآداب العـــالمـيـــة ودور
الـــنــــــشـــــــر المـــتـــــــوزعـــــــة في الـعـــــــالـــم .
ويــــــســـتـقـــبـل الــــصــــــــالــــــــون آداب دول
مـتعـددة أبـرزهـا :  أفـريـقيـا وألمــانيـا
والجـزائــر وبلجـيكــا والبــرازيل وكنـدا
وشـيلـي وكــوريــا وهــايـيـتـي وهـنغــاريــا
وإيــطــــالـيــــا ولـبـنــــان ولــــوكـــسـمـبــــورغ
والمغـرب ومونتنغرو وهولندا وبولونيا
والبـرتغـال ورومـانيـا وروسيـا وصـربيـا

وسلوفاكيا والتشيك وتونس .
وفي هــذه القـريـة الــصغيـرة  تحـضـر
المعــــــاهــــــد الـــثقــــــافــيــــــة والـــــسفــــــارات
والمكـتـبــات والــروابـط الأدبـيـــة وكلهــا
تعـبر عن دينـاميكيتهـا وفاعلـيتها في
عمليـة الـنشـر. "رابطـة" ميمـوريـال "
الـــروسـيـــة عـــرضـت وثـــائق تـــاريخـيـــة
نـادرة جمعها نحـو 600 طالب روسي
من لقاءات ورسائل وصور. " ورابطة
النــاشـــرين المـسـتقـلين " تــأســست في
داكــــار عــــام 2003  ، وهـي تجــمع 12

بلدا فرانكوفونيا .
وعلــــى مــــدار مــــدة انـعقــــاد صــــالــــون
الكتـاب، تقوم إذاعـة فرنـسا الثقـافية
بـنقـل المنـاقـشـات والحـوارات الـدائـرة
مع الـكــتـــــاب والأدبـــــاء الحـــــاضـــــريــن

العلماني " ، وهـو فضاء ثقافي يدور
حــــول الكـتـــاب ويحــتفل  بـــالـــذكـــرى
المئـويــة لتـشــريع قـانـون 1905 الـذي
رسخ دعـائم العلـمانـية  وقـام بفصل
الــديـن عـن  الــدولــة . وتجـتـمع دور
النـشـر حـول هـذا المـنتـدى مـن أجل
تـوقيع الـكتب حـيث تتـركـز اللقـاءات
حـــول محــاور مـثل أوروبــا والــديـن ،
تــــــركــيــــــا  ودخـــــــولهــــــا إلــــــى الاتحــــــاد
الأوروبــــي، كــــيـف نـقـــــــــــرا نــــــصـــــــــــوص
العـلمــانيــة الأســاسيــة  ، والــسيــاســة
والإيمـــــان ، وتعـــــريف الـعلـمـــــانـيـــــة .
وشـارك فـيه كل من الأدبـاء والكتـاب
نــديم غـــورسيـل أوليـفيـيه روي بـييــر
جــوكــس دلـيل ابـــو بكــر إمــام جـــامع

باريس الكبير .
يقــــوم صــــالــــون الـكـتــــاب الـبــــاريـــسـي
كـذلك  بتقـديم دعوات أو اشتـراكات
في المجـلات ويـجــــيــــب عــــن أســــئـلــــــــــة
القــراء أسـبــوعـيــا ممــا يــشـجع علــى
القـــراءة . وفي إطــــار القـــراءة ، تـتـم
قـــــراءة روايـــــة دون كــيــــشـــــوت ، الــتــي
طـبعت في عـام 1605 منـذ 400 عـام.
ويحـتـفل صــــالــــون الـكـتــــاب بــــذكــــرى
صـــدور هـــذه الـــروايــــة العـــالمـيـــة مـن
خلال قـــراءتهــا بـصــوت عـــال  خلال
أربعـة أيام . ولعل تظـاهرة " القراءة
في الــــظـلام " مـخــــصــــصـــــــة لـقـــــــراءة
الـنــصـــــوص لغـيــــر المـبــصــــريـن . وفي
إطــار الأدب الفـــرانكــوفــونـي ، تنــظم
نقاشات يشارك فيها كل من " ليون
كلاب الــدولـي " و " المجلـس الأعلــى
للفـــرانكــوفــونـيــة " وهـمــا يـــشجعــان

فـــوزنـــسكـي ونـتـــالـيـــا جـــورافلـيـــوفـــا ،
وفلاديمـير مـاكين ، فكـتور ايـروفييف
، وأولــــيـغ بـــــــــــافـلـــــــــــوف ، والــكــــــــســــي
ســبلابــــوفـــسـكـي وسـيــــرغـي بــــولمــــات ،
منهم مـن نشر أعماله  خارج روسيا
ومـــنهــم مــن نــــشـــــــر علــــــى حــــســـــــابه
الخـــــاص ومـــنهــم مــن نــــشـــــر ضــمــن
الـــــــدور الـــــــرســمــيـــــــة . وهــنـــــــاك مــن
الأديـبــــات مـن بــــدأن بــــالـنـــشــــر بعــــد
الــبــيـــــرســتـــــرويـكـــــا أمــثـــــال تـــــاتــيـــــانـــــا
تــــــولــــســتــــــوي واولغــــــا سلافــيــمــــــوفــــــا
وغــيــــــرهـــن . ولعـل مجــيء الـكــتــــــاب
والأدباء الـروس إلى باريس له معان
رمـــــزيـــــة لأن فـــــرنــــســـــا كـــــانــت أرضـــــا
للكتـاب المنفيين الـروس منذ بـدايات
القــرن المـــاضي ، وقــد قــدمـت الملجــأ
الآمـن لعــدد مـن الكـتــاب والأدبــاء .
ويقـــــوم الجــنـــــاح الـــــروســي بــتـكـــــريم
الـكاتب الـروسي الكبيـر سولجـنستين
الحـاضــر دائمـا علـى خــريطـة الأدب
الــروسـي المعــاصــر  علــى الــرغـم من
عدم حـضوره لأنه  يـبقى رمـزا بارزا
لمـقاومـة الأدب  ضد الـتوتـاليتـارية .
تـشــارك في الجنـاح الــروسي 40  دار
نـــشــــر وتقــــام 7 معــــارض . يـعقــــدون
الـنــدوات والـنقــاشـــات واللقـــاءات مع
القـــــــراء . علــــــى مــــــدى ســتــــــة أيــــــام

تجتمع في أروقة هذا الصالون .

تظاهرات متنوعة 
وهنــاك منتـديـات عـديــدة تشـارك في
صــــالــــون الـكـتــــاب مــنهــــا " المـنـتــــدى

كاتبا وأديبا روسيا  كضيوف شرف .
قليلـة هي البلـدان التـي عرفـت أزمة
مثلمـا عرفتها روسيا في عام 1991 ،
حــيـــث انهــــــــار كل شــيء ، بــين يـــــــوم
وآخــــــر ،  وتغــيــــــرت القـــــوانــين الــتــي
حكـمت الـكتـابـة طـيلـة هــذه العقـود
مـن الهيـمنـة الأيـديـولـوجيـة . وعبـر
سبعين عـاما كـان عليهم أن يـتخذوا
مــــوقفــــا . يعـتـبــــر الـنـــشــــر الــــروسـي
اليـوم افـضل ممـا كـان عـليه في عـام
1991 حـيـث صــــدر مــــؤخــــرا  28716
عنـوانــا ، وبعـد مــرور ثمــانيـة أعـوام
وصل هـذا الإنتـاج إلـى 50085 كتـابـا
مع 404 مليــون نسخـة . وقـد سجل
العــــام 2004  رقـمــــا قـيــــاسـيــــا يقــــدر
87000 عنوان مع 700 مليون نسخة
. كان إنتـاج الكتب في عام 1974 هو
الأفـــــــضـل حـــــيـــــث وصـل الـــــنـــــــــشــــــــــــر
الـسوفييـتي إلى 86771 عنـواناً حيث
كـــــان عـــــدد الــنفــــــوس 250 ملــيـــــونـــــاُ
آنـذاك مقابل 145 مـليونـاً في الوقت
الحــــاضــــر " . فــــإذا عــــرفـت سـنــــوات
العـشـريـنيــات هجـرة الـكتـاب الـروس
فــــأن سـنــــوات الـــســبعـيـنـيــــات عــــرفـت
انــشقـــاق  الكـتــاب  والأدبــاء الــروس
. وفي هـــذا الــسـيـــاق يجــب أن نفهـم
ضخــامــة الحـضــور الـــروسي المـتمـثل
في قــــــدوم 41 كــــــاتــبــــــا روســيــــــا إلــــــى
صـالـون الـكتـاب هـذا العـام . والأدب
الـــــــروســي الــيـــــــوم غــنــي ومــتــنـــــــوع ،
ويحتــوي علـى قـيمــة أدبيـة كـبيـرة ،
ونـرى في هذا الـوفد أجيـالا متنـوعة
مـن الأدبــاء الــروس ، أمـثــال انـــدريه

للكتاب .    
في الـبـــدء كـــان الـصـــالـــون مقـتـصـــرا
ــــــــــــة ــــــــــــى الـــكـــــتـــــب الـفــــــــــــرنــــــــــســـــي عـل
والفــرانكــوفــونيــة لكـنهــا ســرعــان مــا
أخــذ يـفتـتح  أقـســامــا جــديــدة مـثل
تظـاهـرة " مـنتـدى الأدبـاء " في عـام
1994   و " المـقهـــــــى الأدبــي " عـــــــام
1996  و " المــســـرح الــصغـيـــر " عـــام
1998  و فيمـا بعد افـتتح تظـاهرات
" مــربع الفنـون " و" حـانـة العلـوم "
و" فـضــاءات الــشبــاب " وغيــرهــا من
التظـاهرات الـتي تتجـدد في كل عام
. ومــنــــــذ عــــــام 1994 بــــــدأ صــــــالــــــون
الـكـتــــاب يــنفـتـح علــــى آفــــاق الآداب
الأجنـبيــة  ويـشــرك معـه المحتـــرفين
في عــالـم النـشــر والــطبــاعــة ويـطــور
علاقـاته الاقـتصـاديـة مـن كل أنحـاء
العــالـم .  وهكــذا بــدا يـضـيف آداب
الـــــدول الأخـــــرى : إيـــطـــــالــيـــــا 1994
إسـبــــانـيــــا 1995 الــــولايــــات المــتحــــدة
1996 واليابـان 1997 والبرازيل 1998
وكـيــــوبـيـك 1999 و الـبــــرتغــــال 2000
وألمـــــــانـــيـــــــا 2001 وإيــــطـــــــالـــيـــــــا 2002
وهـــــولــنـــــدا وفــنلــنـــــدا 2003 والــصــين

2004 وهذا العام روسيا . 

الأدب الروسي .. ضيف
الشرف

يضيف صالون الكتاب ، بعد الصين
وهولندا وايطـاليا  مؤخرا ،   الدب
الـــروسـي مـتـمــثلا بحـضـــور نحـــو 40
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 وزار الصـالـون قـرابـة 200 ألف زائـر
هــــذا العـــالـم ويـتـم اكـتــشـــاف الآداب
الأجـــنـــبـــيـــــــة مـــن خـلال المـــــســـــــاحـــــــة
المخــصــصــــة لــــذلـك تحـت عـنــــوان "
الكـتــب الكـــوسـمـــوبـــولـيـتـيـــة " الـتـي
تعطي لصالون الكتاب البعد العالمي
حيث قـدم إلـى الصـالـون قـرابـة 300
نـاشـر ينحـدرون من 25 بلـدا، افـتتح
صالون الكتـاب رئيس الوزراء  ووزير
الـثقــافــة الفــرنــسيــان ، جــان ــ بـييــر
رافــــاران وريـنــــو دونـيــــديــــو دي فــــابــــر
لأهميته كتظاهرة ثقافية عالمية . 

بدأ محليا ليصبح عالميا 
بـدأت هـذه الـتظـاهــرة الثقــافيـة  في
عـــــــــام 1981 بمـــبـــــــــادرة مـــن هـــنـــــــــري
فـلامــــــــاريــــــــون ، مــــــــديــــــــر دار نــــــشــــــــر
فلامـاريـون البـاريـسيـة ذائعـة الـصيت
. وفي ســنـــــوات الــــســبعــيــنــيـــــات كـــــان
صـالـون نيـس للكتـاب هـو الـرائـد في
فـــرنــســــا ولكــنه لــم يكـن يــســتجـيـب
لآلـيات عمل معـارض الكتب المهـنية.
وفي غضـون أعــوام قليلـة تحـول هـذا
المعـرض إلى أهم تظاهـرة للناشرين،
يـعـقــــــــدون الـــنــــــــدوات والـــنـقــــــــاشــــــــات
واللقــــاءات مع القــــراء. ولعل تـطـــور
صــــالــــون الـكـتــــاب يــــرتـبــط بــــزيــــادة
مبيعات الكتب في فرنسا حيث شهد
عام 2004 مبيعات 50 مليون كتاب ،
محقـقا إيرـــــادات تصــــل إلى ,5 2
ملـيــار يــورو وهــذا مــا حـطـم  فكــرة
مـنـــافــســـة الانـتـــرنـيـت والفـضـــائـيـــات

ـ ـ ـ ـ

شاكر نوري ــ باريس

انعقد صالون الكتاب في
دورته الـ 25 تحت إشراف

النقابة الوطنية للنشر ، من
18 إلى 23  آذار الجاري  في
الضاحية الباريسية " بورت
دي فيرساي " على مساحة

تمتد على 50 ألف متر مربع
وبحضور نحو   ألفي كاتب ،

يقومون بتوقيع كتبهم ،
بالإضافة إلى مشاركة 1200

ناشر فرنسي وأجنبي ،
وتتنوع  الكتب المعروضة

من كتب الشعر إلى كتب
الرسوم المتحركة إلى

الروايات البوليسية إلى
الأبحاث وغيرها .

أغنية البراءة والتجربة
كان عندي قرش فضي

وشجرة مشمش
فقلت للبحار على رصيف الميناء الأبيض:

ـ ؟يا بحار، يا بحار،
هل ستجلب لي، إذا أعطيتك قرشي،

وشجرة مشمشي،
طربوشاً من فاس،

وطبلاً عربياً
وسيفاً مذهباً صغيراً

وببغاء؟؟.
ابتسم البحار وقبلني،

كان قويا مثل الموت،
فرأيت لسانه الأحمر،

وأحسست بنفسه الحلو
ـ ؟احتفظ بقرشك،

وشجرة مشمشك
وسأجلب لك هداياك

من البحر عندما أعود؟.
أوه، اختفت السفينة

عند حافة السماء
وانتظرت ثلاثة أشهر صيف طويلة

ثم في صباح رمادي،
رأيت فوق رصيف الميناء الأبيض،

سفينة رمادية
آتية من البحر

ببطء، كانت تسير

قصيدة مترجمة للاطفال

اغنية البراءة والتجربة
ولد تشارلز كوسلي عام 1917، في لوسبستون، منطقة كورنويل بانجلترا. خدم في البحرية الملكية، وتفرغ

للشعر منذ عام .1976 حصل على الميدالية الذهبية الملكية للشعر عام .1967تميز شعره بالسخرية المرة، وظل
ملتزما بشكل »بالاد» المناسب لهذا النوع من الشعر. لكن ما يميزه من شعراء هذا النوع في الشعر الانجليزي،

جملته السريعة، الذكية، المليئة بالألوان المختلطة بإحساس عنيف بالفجيعة.
من مجموعاته الشعرية »يونيون ستريت»، و »تحت الماء» و»رقم ثمانية». وهو يكتب للأطفال أيضا. ومن

قصائده في هذا المجال، ترجمت له »أغنية البراءة والتجربة».

تشارلز كوسلي
تقديم وترجمة: فاضل السلطاني

عبر المحيط
فساريتها اخترقتها رصاصة
على امتداد آثارها فوق الماء

بكت طيور البحر،
وطارت داخلة خارجة

من ثقب في جانبها
ببطء أتت

في مسار الشمس
وسمعت صوت مسدس بعيد

ثم أتى رجل غريب راكضاً نحوي
من فوق ظهر السفينة

وقال، قال لي:
ـ ؟أوه.. هل أنت الصبي

الذي ينتظر على الرصيف
بقرشه الفضي

وشجرة مشمشه؟
عندي لك طربوش

بلون الخوخ
وطبل وسيف وببغاء 

من البحر؟.
ـ ؟أوه، أين البحار

ذو الشعر الأحمر المميز،
وما هي رشقات الرصاص
تلك في السماء الرائعة؟

أوه، اين الفتيات والصبيان،
ولماذا جلبت لي لعبا للأطفال؟؟.

د.مهندالبراك

كــانـت سفــرة يــوم الــسبــاع الخــالــد في 14
نـيـــســــان عـــــام 1962 ، سفــــرة لا تـنـــســــى،
بحشـد طلابي كبير، بل وكبـير جداً على
سفـــــرة طلابـيــــة، حـيـث جــــرت الــــسفــــرة
بمـشـاركــة آلاف من الـطلبــة والطــالبـات
ملــؤا اكثـر مـن مئـة بـاص كـبيـر، يـوم تم
اختيـارنا كأشبـال لـ " تحاد الطلـبة العام
في الجـمهـــوريـــة العـــراقـيـــة " ضـمـن فـــرع
الأتحاد في اعدادية الكاظمية للبنين . 

كـانت الـسفـرة الـى سـد ديـالـى الغـاطـس
في بــســـاتـين " الــصــــدور" علـــى اطـــراف "
خـــــانقـين " .  .  وكــــانـت قــــد جــــرت رغـم
امتنـاع السلـطة علـى اجازتهـا تحريـريا ـ
كـمــا جــرت العــادة آنــذاك ـ وانمــا وافقـت
مــوافقــة تلـيفـــونيــة شفـهيــة بــالأتـصــال
بمقر الأتحاد الكائن في الـوزيرية مقابل
كليــة التــربيـة آنـذاك . في زمـان حـشـدت
فـيه الـشــرطــة ورجــال الأمـن امكــانــاتـهم
لمواجهة الفعاليات الجماهيرية المطالبة
بالـديمقراطـية واطلاق سـراح الموقـوفين
الــسـيـــاسـيـين ورفـع الأحكــــام العـــرفـيـــة،
والفعـاليــات المطـالبـة بـ " الـديمقـراطيـة
للعــراق والــسلـم في كــردسـتــان" ، وبــدأت

تضيّق على الطلبة  .  . 
واضـافـة الـى لافتـة " الـطلبـة سنـد امين
للجمهـورية " التي زيّنت مقـدمة الباص
ـــــــــات " الــــــــسـلــــم في الأول، كـــــــــانــــت لافــــت
كــــردسـتـــــان " ، " علـــــى صخــــرة الأتحــــاد
العـــــربــي الـكـــــردي تــتحــطــم مـــــؤامـــــرات
الأستـعمـــار "،  " من اجـل حيــاة طـلابيــة
حــرة، مـن اجل مـسـتقـبل افـضل"،مـطلع
قصـيدة الجواهـري الخالد "يـوم الشباب

: "
" يــــــوم الــــشــبــــــابِ طــــــريـقُ كل مــنــــــاضل 
وعــــــر، لانـُــصـْــبٌ ولااعلامُ "  .   .  تــــــزيـّـن

جوانب الباصات المتتالية .
ووسط  جـوّ مـرح وحـميـميـة رغم الحـذر
والأنـتـبــــاه ممــــا يمـكــن ان يعـــــرقل سـيــــر
الـبـــاصـــات، كـــانـت حـتـــى الملابـــس تحكـي
وتعـنـي الكـثـيـــر، فـــاضـــافـــة الـــى الملابــس
الـعـــــــاديـــــــة، وارتـــــــداء الــبـعــــض المـلابـــــس
العــربيـة بـالعقــال والعبـاءات الـرجــوليـة
الأنــيـقـــــــة، كـــــــانــت المـلابـــــس الـكـــــــرديـــــــة
الفـــضفـــــاضـــــة الــتــي زادت مــن وســـــامـــــة
مظهـر الـشبـاب والـزاهيـة الـتي زادت من
جمال الـشابات الـكرديات، كـانت الملابس
القــومـيــة الـكلــدانـيــة شـيـئــا جـمـيلاً مـن
شكل آخـر وشيئـاً جديـداً علـى كثـير مـنا
آنــذاك، نحـن صغــار الـطـلبـــة "الأشبــال"
مــن العــــرب، وســط تـفهـم واحـتــــرام مـَن
تحــــــديــن الأوضـــــــاع القــــــائــمــــــة آنــــــذاك،
وحضرن بحجـابهن ولم ينـزعنه . هناك
انـتبهـت للمـرة الأولـى إلـى ان العـراقيين
وليـس غيرهم يـتحدثون بعـدة لغات هي
كلهّـا لغـاتهم ! بعـد ان كنـا كطلـبة صـغار
نـتــصــــور ان هـنــــاك عــــربـيــــاً وكــــورديــــاً، و
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      ذكريات
عن يوم السباع الخالد في ) الصدور( 

كــانـت تــرتـــد بعــد اكـتـمــال رؤيــة مــشهــد
طــــول القــــافلـــة وصـــدوح انـــاشـيـــد " مـن
السـجون تهـفو قلـوب  بحنين وبـاشتـياق
.  . " ، الــتــي كـــــــانــت تـهــيـج الــتــــصـفــيـق
وعلامــات الـتـضــامـن مـن سكـنـــة القــرى
والمدن الـصغيرة المـتراميـة على الـطريق،
وكـانت تهيج النفـوس وتجدد العـزم على
التضـامن مع سجنـاء الحريـة، وسجـناء
الفعـاليـات الهـائلــة المتنـوعــة التي كـانت
تجـــــــري بـجـهـــــــود الحـــــــزب الـــــشــيـــــــوعــي
والـوطـني الـديمقـراطـي من اجل الـسلم
في كـــــــردســـتـــــــان ، يـــــــوم كـــــــانـــت الحـــــــرب
العـدوانيـة ضـد الـشعب الكـردي، الـشغل
الــشــــاغل لـلعـــراقـيـين رجـــالاً ونــســـاءً في
الـوسـط والجنـوب خـاصـة، ونـظّمــوا من
اجلهــا مظـاهـرات ووجـهت بقـســوة، حين
عــمـّـت مــــــدن العـــــراق مــن اقـــصـــــاه الـــــى
اقـصــاه، وملـئت شــوارع بغــداد العــاصمـة

بشتى الأشكال .
واضـــافـــة الـــى اجــــواء الفـــرح والــتفـــاؤل
وتجديد العـزائم وتربية النفوس، لعب "
اتحــــاد الـــطلـبــــة العــــام في الجــمهــــوريــــة
العــراقيــة " دوراً لاينـســى، طيلــة العقـود
الـتـي كــان فـيهــا الــشـــارع العــراقـي يمــوج
ويغلي بالنشاط  من اجل الديمقراطية
والحقـــوق ومـن اجل صـيـــانـــة مــــا تحقق
مـن مكــاسب لـلبلاد، فـالـطلبـة يــشكلّـون
الشـريحـة التي اضـافـة الـى انهـا تمتلك
الطاقات والحيوية والثقافة، فأنها تريد
ـ ومن حقها ـ ان تعيش، وان يعيش البلد
حياة سعيدة افضل، كبقية بلدان العالم

.
لقد رسـخت فعاليات الأتحـاد في عقولنا
وافــئـــــدتــنـــــا الفــتــيـــــة مــنـــــذ ذاك، الـــــروح
الوطنيـة، روح التآخي القـومي والعرقي،
روح حـب الـنــــاس واحـتــــرام المــــرأة ودعـم
الـضعـيف وعــدم الــسكــوت علــى الـظـلم،
وفـيه ومـنـه تعلـّمـنــا ان مـــواجهــة الـظلـم
لاتـتم بـالـتهــريج ولابــالتـمنـي فقـط، بل
فـتّح عـيــونـنــا الـصغـيــرة انــذاك علــى ان
هــنـــــاك قـــــوى حـــــاكــمـــــة واخـــــرى تــــــدفع
للــتهــــريج، لامـتــصـــاص الــنقـَمْ ضـــدّهـــا
وتـوجيههـا للصــدام بعضهـا ببعـض، من
اجل تـشويه واجهـاض المطالـب، لقد نبّه
الأتحــاد، الــشبــاب وحــذرّهـم من المـــآسي
الــتــي قـــــد تـــنجــم بــــســبــب الأســـتهـــــانـــــة
والأسـتخفــاف بــالـطـغيــان واهمــال بنــاء

الوسائل الفاعلة لمواجهته .  . 
هناك في سفرة " الـصدور "، تعرّفت على
المـــنــــــــاضـل الــــطـلابـــي المـعــــــــروف" فــــــــؤاد
الـــشـنــــدي"  الــــذي حـيـّـــانـي مـبـتـــسـمــــا
مصـافحـاً وكـأني نـدّه، لتـجمعنـا الشهـور
معـاً بعد اقل مـن عام بـالشهيـد البطل "
سعيـد متـروك " حين كـان يقود المقـاومة
المـــسـلحــــة ضــــد الأنقـلاب الفــــاشـي عــــام
1963 في " الكــاظميـة " من بغـداد، الـذي
كلـفني بهـدوئه وكـأنه يعـرفني مـن زمان،
بإيـصال رسـائل الى محـلة " الكـريمات "
في " الــصــــالحـيــــة " الـتـي كــــانــت تقــــاوم
الأنقلابـيـين، مــســـاء 8 شـبـــاط مــن ذلك

العام !  

)عجميـاً( يتكلـمون به غـير العـراقيين ؟
 !

وقـــد غنــىّ في الــسفــرة الــوجه المعــروف "
عـبد الـرحمن شـمسي" الـشهيـر بـ " بلبل
الجامعـة" آنذاك .  . غنـىّ " عمي يـابياع
الــورد، كلـيّ الــورد بـيــش كلـيّ ؟ " ، "فــوك
الــنـخل فــــــوك .  . "،  " هه ر بـــــزي كـــــورد
وعـــرب رمـــز الـنـضـــال .  .  هـــاي خـــوّتـنـــا
وتــــــاريخ انـكــتــب، الــنـــــا حــــــافل بـــــالمجـــــد
والــتــــضـحــيـــــــات .  .  صـلــبـه وحـــــــدتــنـــــــا
ومـعدنهـا صلب، مـا تهزهـزها الـعواصف
للأبـد ! ! "  و التي كـان كل مقطع مـنها،
يـقــــــــاطـع بـعــــــــواصـف مـــن الـــتـــــصـفـــيـق
والهلاهل التلقـائيـة الوجـدانيـة حمـاساً

لمعانيها .
ثم الـقيت قصيـدة " الريل وحـمد " التي
القاهـا الشـاعر المعـروف " مظفـر النواب
" نفـسه، والـتي كــانت تقــاطع بــالتـرديـد
بحــرارة وبـــالتـصـفيـق معه، اضــافــة الــى
قـصيـدته الـشهيـرة الأخـرى الـتي غنـاهـا
بلبل الجـامعـة ، " سعـد يـا سعـود يـابيـرغ
الشـرجيـة" التي اهـاجت المـشاعـر ورفعت
الأحــســـاســـات وكـــانـت تقـــاطع بهـــوســـات
مـنسجـمة الأيقـاع " هذي يـشامغ الـثوار

تبرج نار حربية" .  
والقيت اغان وقصائد عن انتصار الثورة
الجـزائريـة، وصيـاغة مـناشـدات للأسراع
بــــاطلاق ســــراح المـنــــاضلــــة الجــــزائــــريــــة
البـطلـة " جـميلـة بــوحيـرد " الـتي تـأخـر
اطلاق سراحـها، هي والمنـاضلة " جـميلة
بـوبـاشــا" رغم انـتصــار الثـورة واسـتقلال

الجزائر .  . 
واقـيـم معـــرض كـبـيـــر في الهـــواء الــطلق
للـصـــور الـتـي رسـمهـــا طلاب وطـــالـبـــات
معهـد الفنـون الجميلـة في بغداد، لاازال
اذكـــر مـنهـــا الـــرســـوم الجـمـيلـــة للـــرســـام
الكـاظـمي الــشهيـر " اتحـاد كـريم"، الـتي
كانت بقلم الرصـاص العادي والذي كان
مــــســـتعـــــدا لـــــرســم مــن كــــــان يلـحّ علـــيه
لــرسمه، بـخطـوط سهلـة ممـتنعــة امتـاز

بها قلمه الرشيق .  
وتحت الشمس ووسط نسائم نهر ديالى
)سيروان( والـروافد والبـساتين ، في ذلك
الـربـيع، تجمع الـشبــاب والشـابـات الكـرد
يرقصون )يـدبكون( الدبكة الكردية وكنا
نحـن الـــصغـــــار نحـنـجل مـعهــم بعــــد ان
دعونـا بود الـيهم. كنـا مشغـولين بجـدية
كـبيـرة بـالـنظـر الـى حـركـة اقـدامهـم، كي
نضـبط ايقـاع الـدبكـة الـذي كـان يجـري
ســـريعـــاً وبحـمــاس، وسـط فــرح وضـحك
وتــشجـيع الـبعـض للـبعـض، علــى انغــام
ســاحــرة وصـــوت يخلـب الـنفــس، عــرفـت
بعـدئـذ انهـا كــانت اغــاني والحـان المغـني
الكـوردي الـشهيـر " حـسن زيـرك "، كـانت
تبـث من مـكبـر جهـاز تـسـجيل كـبيــر )لم
يكن لأخف منه وجود بعـد، آنذاك(، كان

متصلاً ببطارية احد الباصات . 
في طـريق العـودة الـى بغـداد، جــرت اكثـر
من محـاولــة من مجــاميع كـانـت تحمل
عـصـيـــا، لايقــاف الــسـيــارات بــشـتــائـمهــا
وبقــذفهــا البــاصــات بــالحجــارة، الاّ انهــا
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